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  "أولاً  ةسوري" وأ" إيران أولاً "

  لإيرانيةالأزمة السورية والأزمة االعلاقة بين  عن
                    

 دليناي عاموس

 

قتيل  15,000سقوط  بناء شعبه، وعلى الرغم منأذبح ار الأسد لرئيس بشنظام ايواصل 
تكاد لا لأسرة الدولية ا، فإن سبوعياًأمئات القتلى الذين يسقطون فضلاً عن ، حتى الآن

عقيمة، وطرح الؤتمرات الم، وعقد واهيةال تنديديةالتصريحات الأكثر من   تفعل شيئاً
لذرائع لتبرير ا من وهناك قائمة طويلة. بالموضوعلها صلة  لا ثيرأعديمة التمشروعات 

ما تستند بلى حد بعيد إ تذكرنا وهي ،فيما يتعلق بالأزمة السوريةال لقيام بعمل فععدم ا
صميم  فيف. العسكري الإيراني السياسة السلبية في مواجهة البرنامج النووي ليهإ

الدروس  كمنت ،]تجاه إيران[ يالترو القائمة على قاربةالمو اللقيام بعمل فعامعارضة 
مركز الصدارة في الغرب فيما  حالياًنفسها  المقاربةهذه تحتل ووالعراق،  من أفغانستان

وثمة  ".إجلس ولا تفعل"وهي مقاربة توخي  الحذر على غرار  ،يتعلق بالتدخل العسكري
إلحاق الضرر  من اًتحسبوذلك  ،ةعمل أكثر فعالية في سوريب القيام بشأن معارضةجدل 

، أنه من الواضح الآنف ،ومع ذلك .وي الإيرانيهمية، وهي وقف البرنامج النوأبمعركة أكثر 
ن تصفية كبار القادة العسكريين من أمن  لأسداكبار المسؤولين في نظام  في ضوء تحذير

ء الهجوم في ضوأيضاً و 1رادع،ستخدام  قوته من دون إلى االجيش ب دفعالثوار ست جانب
ضد  سلحة كيماويةأم تخداوالخوف من اس سلحة من مواقع ثابتةأب المدينيةعلى المناطق 

  .قبل فوات الأوان  تتحركن أيتوجب على الأسرة الدولية  ،مناطق يسيطر عليها الثوار

                                                 
    لأمن القوميدلين رئيس معهد أبحاث ااعاموس ي) احتياط(العميد.  

  .سمير جبور :ترجمة -
  .مد خليفةأح :مراجعة الترجمة -

 :2012يوليو /تموز 19، "الجزيرة: "انظر  1
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 بلورةفي محاولة ل ئيسيةثلاثة مواقف ر تناول، وييعرض هذا المقال الحجج المختلفة
  :2012في الشرق الأوسط في صيف  وإلحاحاً لتين الأكثر أهميةالمسأزاء إسياسة 

ن ممتناع أي الا :"إجلس ولا تفعل"مقاربة و، "لإجماعاو، الحذر، وماسيةالدبلو" .1
ويل من مستويات خت"بناء على  لى التغييرإالقيام بنشاطات فعالة  تهدف 

بناء على تخويل من أعلى المستويات،  ]المعنيتّين[ ساحتينالفي  "سياسات عليا
 أوضاع مؤاتيةحتى تنضج  نتظاراًا، و"نتائج غير متوقعة"من  تحسباً وذلك

  .حتينفي السا "من الداخل"ي الحكم ستبدال نظاملا

جل المحافظة أنشاط فعال في الساحة السورية من ي أالتخلي عن : "ولاً أإيران " .2
أن هذا هو  عتقادالا ذلك عبرو، الحملة ضد إيرانعلى  "التركيز العالمي"على زخم 
  .ثنينستراتيجي الأكثر أهمية  بين الاالتحدي الا

ام الأسد، لساحة السورية لإسقاط نظحشد جهود سياسية في ا: "أولاً  ةسوري" .3
  .لإقليمية اوبالتالي إضعاف قوة إيران 

صالح الدول خذ مأأخلاقية وعملية ت إن أنصار البدائل السياسية المختلفة يطرحون حججاً
عرض ثلاثة بدائل  خلاللهذه الحجج من  ويتضمن هذا المقال تحليلاً .الغربية في الحسبان

 .ساس أخلاقي وواقعيأقائم على لأقوى الالى البديل إقارنة، والإشارة على سبيل الم

  
  "  إجلس ولا تفعل"مقاربة 

 الداخلية ةسوري أمورشأن في  يتدخل ذ أي نممتناع لى الاإيدعو أنصار هذه السياسة 
ففي  ".دنيا يةاسسيبناء على تخويل من مستويات "يتجاوز النشاط القائم الذي يجري 

   2.سلبيةلى تداعيات إن يؤدي أ كثفالم جيارالخ تدخل، من شأن النظرهم
                                                 

إنه يزعم في مقاله أنه يجب حصر التدخل الأميركي بالمساعدات الإنسانية . هنري كيسنجر: انظر 2
  .    فقط

Henry A. Kissinger, “Syrian Intervention Risks Upsetting Global Order,” 
Washington Post, June 2, 2012.   

  :مقال البروفسر جوزيف ني انظر أيضاً
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 أيفي ن التدخل الأجنبي فإ فغانستان،أتجربة الدول الغربية في العراق وكما تدل و ،ولاً أ
نشاء إالجهات الخارجية مسؤولية تتجاوز  إذ تقع على، دولة لا ينتهي بإسقاط نظامها

عناصر في وجه فيها  ستقرارء الدولة والمحافظة على الاعادة بناإ إلى نظام ديمقراطي
لى تفكيك إتدخل غربي  ومن الممكن أن يؤدي أي ،مرة أخرى هذا النظام ويضتقلتسعى 

.  الدولة ووقوع المذابح الطائفيةلى اتساع انتشار الفوضى فيإتام لمؤسسات الحكم، و
، عاماً انتخابياًالذي يواجه لأميركي االرئيس  مل الغربية، وفي طليعتهالدوفزعماء 

في الذاكرة الفشل الذريع في تثبيت  حياً فيه يزال لا وقت، في هذه التداعيات ونخشي
لا نسحاب من أفغانستان لم يتم بعد، والاكما أن منه، نسحاب الاستقرار في العراق والا

قتصاديات كذلك تواجه الا ،غامضاًمصير ليبيا بعد إسقاط القذافي على أيدي الغرب يزال 
لمعارضين للتدخل في ان إتالي، فوبال. قتصادية العالميةالاثيرات الأزمة أت الغربية

ية تجاه مصير دولة إسلامية ل المسؤول، وتحم"الغوص في الوحل"يريدون تجنب  ةسوري
ن القيام بهذه الخطوة قبل ممتناع لال الإدارة الأميركية تسعى، من منظورهمو، أخرى

أوباما بسبب الثمن السياسي الذي قد يدفعه  المقبل نوفمبر/انينتخابات في تشرين الثالا
  .ذلك لقاء

شن حملة دولية ب فيما يتعلقنه في ضوء العقبات التي تواجهها تركيا أالجدير بالذكر و
مثلما طبقتها في  ،الأميركية "من الخلفالقيادة "نظرية  فإنعسكرية ضد نظام الأسد، 

وعلى الرغم من تطلعات تركيا نحو توسيع نفوذها . قل ملاءمة للوضعأهي  ،ليبيا
لى علاقاتها إ ئ، فإنها تخشى من مواجهة تسيةوقف قتل السنةّ في سوريقليمي والإ

 تخشىكما  ،روسيا وإيران، أي ها بالطاقةاتمد دولتينع أكبر قتصادية مالسياسية والا
 ،الكردية في حال سقوط الأسد يةنظمات الإرهابالمزدياد التوتر بينها وبين امن تركيا 

، وأن "لا مشكلات مع جيرانها"لى فلسفة تقول إية تند مفهومها لعلاقاتها الخارجويس
  3.ستخدام القوة هو الملاذ الأخيرا

                                                                                                                                                 

Joseph Nye, “The Intervention Dilemma,” Project Syndicate, June 8, 2012.                     
 :للنقاش بشأن السياسة التركية المرغوبة في سورية، انظر  3
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لا  ةفي سوري المطالبة بالتدخل الأجنبي، فالعملق بشرعية ساسية أخرى تتعلأثمة حجة 
ستصدار قرار ا وما دام ،"قراطية أوباماديم"ساسي في أمبدأ ، وهذا تحظى بشرعية دولية

الجامعة  وما دامتبسبب المعارضة الروسية والصينية، غير ممكن أمراً لأمن افي مجلس 
 سلامية أخرى، مثلإالسماح بالتدخل في دولة ببمساعدة غربية و العربية لا تطالب علناً

ة للتدخل الغربي في ساحة لن تكون هناك شرعية دولي، فليبيا في التدخلموافقتها على 
ية عن المبدأ الذي يقضي لأميركاد الحكومة تحي لأنوثمة احتمال ضئيل . الداخلية ةسوري

  4".شرعية واسعة لعمل من هذا النوع"بتوفير 

م ظالنل لاًاوفع عملياً ل بديلاًن المعارضة السورية لا تشكأوهي  ،خرى رائجةأهناك حجة و
في  الحكمليها إشاط المعارضة كي يوكل بن مو مجموعة تتحكأليس هناك قائد ف ،لياالح

هناك حدود جغرافية واضحة بين معارضي النظام  كذلك ليس حال سقوط نظام الأسد،
كما أن للمعارضة السورية،  تعددةوبين أنصاره، ومن الصعب معرفة طبيعة العناصر الم

م ه من الصعب تقدير منمن يحاجج بأنه ذا هناك ول  5.رتباطها بالغرب ليس واضحاًا
م نهأ وأ وأ منهلن يكونوا أسخلفون الأسد ن الذين سيألتحقق من واالأجدر بالدعم، 

لساحة ا فيالوضع أن ي عمل أويزعم الذين يعارضون القيام ب  6.سيتعاونون مع الغرب
                                                                                                                                                 

Ömer TaşŞpinar, “Explaining Turkey’s Inaction in Syria,” Today’s Zaman, 

May 6, 2012; Can Kasapoğğlu, “Is Turkey Getting Dragged into War with 

Syria?”, BESA Center Perspectives Paper No. 170, April 18, 2012. 
، إلى أهمية ]الأميركية[في مقابلة مع تشارلز روز، تطرقت  هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية  4

 لأسرة الدولية فيإلى شرعية سياسة ا تابع للأمم المتحدة بالنسبةامعة العربية ومجلس الأمن الالج
  .سورية

منظمات  ضة السورية الوطنية وبين نشاطات تتناول الحجة الرئيسية عدم وضوح الحدود بين المعار 5
   ستخبارات الوطنية الارئيس  ،وأشار جيمس كلابر. قناع المعارضةب إرهابية تنشط

 .لى صفوف المعارضةإلى محاولات تنظيم القاعدة التسلل ميركية، إالأ

 Greg Miller, “Al-Qaeda Infiltrating Syrian Opposition, U.S. Officials Say,” 
Washington Post, February 16, 2012. 

قيادة موحدة  غياب نإفي مقابلة مع تشالز روز،  ،]الأميركية[وزيرة الخارجية  ،كلينتون قالت 6
إلى المساعدات الأميركية  ة يشكل مشكلة مركزية تعرقل تقديممهيمنة بين صفوف المعارضة السوري

  .لمعارضةا
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قاد  كان للغرب شريك واضح ، حيثيختلف عما كان عليه الوضع في ليبياالسورية 
تأخذ مجراها  كيت الداخلية المسارأمام اذا، يجب إفساح المجال ول. المعارضة ضد النظام

ظام من دون تدخل خارجي قد يفاقم نها ستتمكن من تغيير النألى إمن خلال التطلع 
  .لأزمة في الدولة ا

 ةن التدخل الغربي في سوريأوهي  ،"إجلس ولا تفعل"خرى تؤيد سياسة أوهناك حجة 
التدخل  هذايستخدم سحيث أن هذا النظام  لأسدانظام ضع و سيعزز هلأن سيسبب ضرراً

الثوار يحظون  جنبية، وأنأهجوم من قبل قوات دولته تتعرض ل نأسيزعم ، وداة دعائيةأك
تقرير من القدرة على  سوريالشعب ال ذا سيجردهلإسرائيليين، وابدعم الأميركيين و

، وهكذا. حتلال الغربيضد الا ةن وظيفة النظام هي الدفاع عن سوريإه، وبالتالي فتقبلسم
د، وسيلحق لى توسيع القاعدة الشرعية لنظام الأسإالتدخل  سيؤدي، في نهاية المطافو

   7.الضرر بشرعية المعارضة السورية

طرح تحد عسكري معقد في ، يُ عملية ضد التدخلووكذريعة رئيسية  ،ذلك كل علاوة على
، والأسلحة القوات السوريةب حجم بسب ، وذلكمواجهة مع الجيش السوري وقوع حال

معها في الساحة لتعامل باالتي كانت الجيوش الغربية ملزمة  تلكمن  ألأكثر تطوراً 
بحرية في  في النشاطة أكبر ، ستجد القوات الغربية صعوبلليبيا خلافاًفمن جهة، و. الليبية

جهزة دفاع أ ولديهيضم سلاح الجو السوري بضع مئات من الطائرات، ة، إذ سماء سوري
ضطر ستُ ومن جهة أخرى،  8.لم تنازلها الجيوش الغربية بعد جوية روسية متقدمة 

                                                                                                                                                 

  
لى دعم الإدارة إبهذا الزعم في مقابلة مع تشالز روز عندما تطرقت  تتمسك هيلاري كلينتون 7
لأميركية تلقت ات أن الإدارة وزعم. 2009الخضراء في إيران في سنة  حتجاجات الحركةلأميركية لاا
د من جانب الولايات المتحدة  سائل واضحة من عناصر المعارضة الإيرانية مفادها أن رسالة التأيير

 .ت بشرعية  نشاط المعارضةأضر
U.S. Department of State. Conversations on Diplomacy Moderated by 
Charlie Rose, June 20, 2012. Available at: 
http://www.state.gov/secretary/rm/2012/06/193554.htm               

  :جو –صواريخ أرض  المقصود أساساً 8
“double digit” surface-to-air missiles SA-17, SA-19, and SA-22. 
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من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية  لعمل ضد دولة تملك مخزوناًإلى اغربية الجيوش ال
ترسانة واسعة من  نها تمتلكأ، كما العالم في انهم واحداً من أكبر ما هو مخزون عدّي

   9.هة بعيدة المدىوالصواريخ  الموج الصواريخ الباليستية

فمن المتوقع  ،الليبيةلأراضي اصغر بكثير من مساحة ألأراضي السورية ان مساحة أوبما 
ن مالتدخل كي تؤ فيما لو حاولتللقوات الغربية  اًعبص ن يشكل الجيش السوري تحدياًأ

  ".لطيرانعلى ا محظورة"و مناطق أمناطق عازلة 

لى إتتصدرها الحاجة ، والتي جرى طرحهاعة من الحجج التي عة المتنوإن هذه المجمو
 ،العسكرية ةالتخوف من قوة سوريفة إلى بالإضا ئتلاف غربي متماسك،او شرعية دولية

فهذه الحجج طرحها بصراحة   10".إجلس ولا تفعل"ذين يؤيدون مقاربة تدعم موقف ال
 ، مبرراًمارس/آذار، في مؤتمر صحافي عقده في رئيس الولايات المتحدة ،وباماأباراك 
  11.ةن التدخل الأميركي في سوريممتناع الا سياسة

  

  

  
                                                                                                                                                 

  
 :انظر  9

 INSS, “Military Balance Files- Syria”: 
http://www.inss.org.il/weaponsphp?cat=283 

ن التدخل ممتناع لااحدة نه يتوجب على الولايات المتأيستخدم ستيف جونز هذه الحجج كي يشرح   10
  :نظرا. في سورية

 Steve Jones, “Why No U.S.Intervention in Syria?” 
http://usforeignpolicy.about.com/od/middleeast/a/ Why-No-U-S-
Intervention-In-Syria.htm. 

11  The White House, Office of the Press Secretary, “Press Conference by the 
President: March 6, 2012.” See: http://www.whitehouse.gov/the-

pressoffice2012/03/06/press-conference-president        
Available at: http://www.whitehouse.gov/the-pressoffice/2012/03/06/press-
conference-president. 
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  "إيران أولاً "

في  فعالهم جزء من المعسكر المعارض لتدخل أجنبي  "ولاً أإيران "سياسة  نصارأإن 
يات السلبية لتدخل أجنبي في التداع لى الحجج التي طرحت آنفاًإ،  ويضيفون ةسوري
سيلحق الضرر يزعمون أن فتح جبهة سورية  فهم  12.على الحملة الدولية ضد إيران ةسوري

لة أمس سيركز علىهتمام العالمي الاإن  ، إذانبزخم عملية العقوبات المفروضة على إير
وض القدرة المحدودة على خكذلك فإن . والأحداث فيها ةسوريالمتبعة إزاء السياسة 

إنجاز برنامجهم  الإيرانيين فسحة زمنية لمواصلة، ستمنح المعركة في ساحتين في آن معاً
لى ذلك عندما إ كلينتون هيلاري الأميركية وزيرة الخارجية شارتأوقد . النووي العسكري

ضافة بالإ  13.ةالإيراني إنما هو أكثر أهمية من الأزمة في سوري ن التصدي للتحديأشرحت 
 فين يزيد ألأسد من شأنه االدعم الروسي لنظام  علنياً ضد] عسكرياً[تحركاً  ، فانلى ذلكإ

س الأمن ائمة العضوية في مجلالدول د[ 1الخمسة  مجموعة اءرقعة الخلافات بين أعض
 نضمام، وهو االدولية ضد إيراننجازات الحملة إويلحق الضرر بأحد أهم   14،]ألمانيا+ 

فيما  لإيرانيةاالقيادة  مع المفاوضاتفي  الدول الغربية وجهة نظرلى إوالصين روسيا 
ما يبرره إزاء إصرار موسكو حتى  خوف لهتوهذا ال. يتعلق ببرنامجها النووي العسكري

في مجلس  ثلاث مراتالفيتو  استخدامهاخلال من اع عن نظام  حكم الأسد لآن على الدفا
   15.ة، وفي ضوء  المصالح الروسية في سوريلأمنا

                                                 
قاربة تجده في مقال أهارون ديفيد ميلرن الذي يحذر من أنه حتى التدخل ثمة نموذج لهذه الم  12

ن يضر بالحملة ضد البرنامج العسكري    أأجل إنشاء مناطق أمنية من شأنه  المحدود في سورية من
  :لإيرانيا

Miller, Aaron David. “Creating Syria Safe Zones Is a Dangerous Step 
Toward War,” Bloomberg, May 13, 2012. 

أعتقد أن المسألة الإيرانية أهم بكثير من كيف نحل : "قالت كلينتون في مقابلة مع تشالز روز  13
 ." المسألة السورية

“I just think the Iranian issue there is far more important really than how we 
resolve the Syrian issue.” 

المتحدة  لأمن التابع للأمماالأعضاء في مجلس الخمس الدول  ننة ممكو 1+5إن مجموعة الـ  14
  .ألمانيا) + فرنسا، روسيا، الصين، بريطانيا ،الولايات المتحدة(

  سياسة أمام   :لأوسطاروسيا في الشرق " .، تسفيماغين: نظرا ،بشأن مصالح روسيا في سورية 15
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لى إلأحداث انزلاق الى إلأسد سيؤدي ايتمثل في أن توسيع المعركة ضد  ،ثمة هاجس آخرو
سورية الكما أن توسيع الدعم للمعارضة . ةلى حرب إقليميإ، وةما وراء حدود سوري

ة ببقاء لتدخل عناصر إضافية معني ستخدم تبريراًوسيُ لأسد،الحكم  فورياً سيشكل تهديداً
من  ،له قالفي م  16،ويحذر هنري كيسنجر. ري الحالي، مثل إيران وحزب اللهالنظام السو

 ، إذ إنلى مواجهة إقليميةإمن شأنه أن يؤدي  لأن ذلك ةالتدخل العسكري في سوري
تبقى داخل حدود الدولة  لن ةالحرب في سوري بأنه وحسن نصرالله تهديدات حزب الل

في حال هاجم الغرب "نه بألإيراني اسم البرلمان االناطق ب تهديدات وحسب، فالسورية 
 يذو قوي التي مفادها أن أي تحرك دولي تعزز الحجة 17،"ضررتن إسرائيل  ستفإ ةسوري

وبين ، من جهة "أتباعها"ين إيران وزيد التوتر بن يأنه أمغزى ضد نظام الأسد من ش
لى نتائج غير إ، وسيؤدي من جهة أخرى يات المتحدة في المنطقةسرائيل والولاإ فاءحل

لحؤول لة يسعى أن الغرب بزعامة الولايات المتحد وبما. حرب إقليمية، أي مرغوب فيها
لة برنامج ايران النووي أقليمية عندما يقدم على مواجهة مسسيناريو حرب إ قتحق دون

السيناريو بالذات في مواجهة مثل هذا  للدفع في اتجاهليس هناك منطق العسكري، ف
لمصالح الغربية والإسرائيلية في إلى ا بالنسبة قلالأهمية الأذات  لة السوريةأالمس

  .المنطقة
  

  "أولاً  ةسوري"

ا بالتفصيل عرضهمنصار المقاربتين اللتين تم أالعملية والواقعية التي يسوقها  إن الحجج
وسع للعلاقة بين أ صاًلكن تفح، لأجنبياير إلى الأخطار الكامنة في التدخل ، تشآنفا

                                                                                                                                                 

  :يضاًأنظر ا. 2012 يونيو /، حزيرانيبحاث الأمن القومأمعهد ، 118مذكرة رقم ، "ختبارالا      
Alex Khlebnikov, “Why is Russia Standing by Syria,” Tel Aviv Notes 5, no. 
18, September 26, 2011 Moshe Dayan Center, Tel Aviv University, 
September 26, 2011. 

16                  Kissinger, “Syrian Intervention Risks Upsetting Global Order.”  
 11 ،"حرونوتأيديعوت "". شاملة إذا هاجمتم إيران، توقعوا حرباً: نصرالله . "نحمياس، روعيه 17

 30 ، "معاريف"، "ذا هاجم الغرب سورية إسرائيل ستتضررإ: إيران تهدد" ؛ 2011نوفمبر /تشرين الثاني
  .2012مايو /أيار
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 المصالح الغربية في الساحة السورية وبين المصالح الغربية في الساحة الإيرانية يدل
البديل هي  ةن أولوية التدخل في سوريإبين البدائل الثلاثة المطروحة، فن من أعلى 

  .لأكثر أخلاقية االبديل  كما أنها، في المنطقةحقيق المصالح الغربية لت الأفضل

 ة،قف سفك الدماء الذي يجري في سوريتقع على الغرب مسؤولية أدبية تلزمه بمحاولة و
 ام عديم الرحمةالنظ يرتكبحيث و، برياء من جميع الطوائف يومياًأاطنون قتل مويُحيث 

لأمم اقررت  2005في سنة ف. ومعالجة المشكلات الداخلية" يادةالس"بذريعة  جرائم حرب
)  (Responsibility to Protect" ماية الحالمسؤولية عن "أن تكون  بنه يجأالمتحدة 

بحماية  مادولة  عدم التزام في حال هتم الجزم بأنو، دوليفي القانون ال قبولاًم معياراً
إن حتى و ،الدولية ملزمة بالتدخل لأسرةافإن   18،بشعةجماعية مواطنيها ضد جرائم 

لأخلاقي اوقد شكل هذا القرار الأساس . سائل إكراه لوقف الفظائعو ستخدامالأمر اقتضى ا
ء ىالذين يتحملون واجب حماية المباد ،للتدخل الدولي في ليبيا، وهو يلزم قادة الغرب

جل ألأمم المتحدة من الجامعة العربية وفي إطار مؤسسات العمل سوية مع ابالغربية، 
ذا سمحت روسيا والصين إو  19.ةلسفك الدماء في سوري ريع يضع حداًتوفير حل دائم وس

 في حال واصلتالكن ، لأمنانجز في إطار مجلس ن تُأ لائمالمتخاذ خطوة كهذه، فمن اب
، فإن هناك لمحافظة على مصالحهماامن أجل  ةالدفاع عن النظام المجرم في سوري

  .ةخل الخارجي في سوريس الشرعي للتدستشكل الأسا" مايةالحعن  المسؤولية"

أكثر  عملاً بجتوست وهي ،لأخلاقياثمة حجج أخرى ذات أهمية كبرى تتجاوز التبرير و
بالتأكيد الضرر إسقاط نظام الأسد سيلحق  أن أولاً،: ة، وهية في مواجهة سوريفعالي

ص النفوذ الإيراني بيروت، وبالتالي سيقل -دمشق  - في محور طهران بالحلقة المركزية
                                                 

 ،وجرائم ضد الإنسانية ،جرائم حربولقائمة إبادة شعب، في إطار تحديد المعيار تقرر أن تشمل هذه ا 18
  .وتطهير عرقي

United Nations General Assembly, Sixtieth session, items 48 and 121 of the 
provisional agenda. “2005 World Summit Outcome”, Available at: 
http://www.who.int/hiv/universalaccess2010/worldsummit.pdf 

يقول سور ني البروف ، فإنالشرعية للتدخل الدولي في ليبيا على الرغم من أن هذا القرار شكل القاعدة 19
وليس ) الدبلوماسية" (القوة الناعمة"ستخدام الأساس باتتعلق في " مسؤولية الحماية"ن إفي مقاله 

  .ستخدام وسائل إكراه عنيفةبا
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بين  ،وسياسياً جغرافياً يشكل صلة الوصل،هي اللاعب الذي  ةسوريف  20،شرقلمفي ا
لله ومنظمات الإرهاب حزب ا ، أينطقةلإيرانية وبين أتباع إيران في الماالقيادة 

ما هو لأسد إنافي دمشق وبين نظام  "حماس"نفجر بين قيادة االتوتر الذي ، والفلسطينية
 تواصلمواجهتها في أعقاب إلى الإقليمي " الشر محور" رنموذج للتحديات التي اضطُ

 يهود باراك في مقابلة معإ الإسرائيلي وزير الدفاعوقد قال . ةضطرابات في سوريالا
بين حلفاء إيران  القائملأسد سيقوض ميزان القوى الإقليمي اسقوط ن إCNN  شبكة

توسيع لتسعى ن إيران أحيث و  21،ضعف النفوذ الإيراني في المنطقةوبين خصومها، وسيُ
معناه  ضرب حلفها الإقليميفإن ، في المنطقة" لإسلاميةالثورة ا"هيمنتها الإقليمية ونشر 

ركة مصلحة غربية حيوية في سياق المع وهذا ينطوي على ،ستقرارالإقليميتحقيق الا
بين [ دفع عجلة المسار السلمي على صعيدلإيراني، واالسياسية ضد المشروع النووي 

ستقرار في الالى تحقيق إالجهود الغربية الرامية  مجالفي وأيضاً  ،]ل وفلسطينإسرائي
  22.ستقرارلاابعدم  العام الأخيريننصف و عاموسط، الذي يتميز منذ اللأاالشرق 

ع دوائر العنف وتؤدي إلى ن يوقف سفك الدماء قبل أن تتسأ على الغرب تعيني، ثانياً
م زدياد حجايؤدي الى  ةعنف في سوريالع دائرة اتساإذ إن ، على الدولةسيطرة لافقدان 

ائلات في كل يوم تستمر فيه المذابح تلتحق بهذه الدائرة عو. لهاالصراع الطائفي داخ
لأسد اكان ولو . النظام نتقام من الطائفة العلوية بعد سقوطلالستسعى  وقبائل متضررة

تسع اكلما ف. رسهل بكثيأ إعمارهاوإعادة  ةالمصالحة في سوري، لكانت عامرحل قبل قد 
في  ةتمالات تقليص سفك الدماء في سوريحاتضاءلت كلما ، وتواصل نطاق دائرة العنف

لى صيانة ستقرار، وعالمواجهة مع نظام الأسد، وتقلصت القدرة على تحقيق الا سياق
سعت دائرة العنف تانه كلما إي أ ،قراطيلى نظام ديمإنتقال النظام العام وعملية الا

حرب  إلى نحدر فيهامن النقطة التي ست سورية أكثرقتربت الما ، كةفي سوري تواصلتو
                                                 

20  Berti, Benedetta and Guzansky, Yoel. “Crushing the Radical Axis.” The 
National Interest, January 26, 2012.                                                                   

21  CNN’s Amanpor: Interview with Ehud Barak. April 19, 2012. Available 
               http://edition.cnn.com/TRANSCRIPTS/1204/19/ampr.01.htmlat   

22  Rubin, James P. “The Real Reason to Intervene in Syria.” Foreign Policy. 
June 4, 2012.                                                                                                 
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سيلحق الضرر بالقدرة ، الأمر الذي تيت الدولة على أساس طائفي ودينيبتف كفيلةهلية أ
  .لأسداسقوط نظام لعلى إعادة بناء الدولة وتوحيدها في اليوم التالي 

ائفية هي مسألة مركزية في الشرق كيد في هذا السياق أن الهوية الطأثمة أهمية للت
حداث داخلية أجراء وقوع قد ينفجر " برميل بارود إقليمي"لأوسط ، وبالتالي فهي تشكل ا

القائم  في  ر الكبيريحتمال التفجالى إلأخيرة في لبنان احداث العنف أوتشير . ةفي سوري
متداد ان إثم   23.لمنطقةلى دول اإ ةالتوتر الطائفي من سوري" نزلاقا"لى خطر إهذه الدولة، و
هذه  فيإنما هو على درجة كبيرة من الخطورة  ة خارج حدود سوريلىإدائرة العنف 

ة، مثل اورة لسوريالمجدول الفي  ، ولا سيماستقرارقبة الزمنية التي تتميز بعدم الاالح
 من تصعيد خوفاً ة، فإن المعارضين للتدخل في سوريبالتاليو .لأردن ولبنان والعراقا

سياسة تنطوي على يشجعون  في الحقيقة إنما هم، دودالحوخارج  في الداخلالصراع  دةح
غياب السيطرة على  جراء هذا السيناريو من شأنها أن تؤدي إلى تحققمخاطرة كبيرة 

لإقليمي احتمال التصعيد او ةدان السيطرة على ما يجري في سوريهاجس فق إن .الأحداث
  .لأمر في متناول اليداهذا  ما دام، "الحريقإطفاء "غايته  تدخلاً يقتضيان

ستخدام مخزون احتمال ازدياد اطالب بالتحرك من أجل الحؤول دون الغرب م ثالثاً، إن
ومن شأن هذا السيناريو الخطر أن . لدى الأسد وفقدان السيطرة عليهلأسلحة الكيماوية ا

 لإبادة الجماعيةاسلاح  واواستخدم، نهم يواجهون الهزيمةأذا قدرّ الأسد وقادته إيتحقق 
. ي تقوم هي بهذه المهمةك لى منظمات إرهابيةإهذا السلاح  نقلواو أكملاذ أخير،  هذا

التي تلقاها نظام الأسد عندما " ضربة"حتمال تحقق هذا السيناريو في ضوء الـاويتصاعد 
ا فقد مكل ،ذلكعلاوة على . قام الثوار بتصفية خمسة من كبار المسؤولين عن جهاز أمنه

، ومن الجيش السوري على حماية قواعده قدرة كلما تضررت، النظام من قدرته على الحكم
الترابتب سلسلة  فيفوضى  وأنظام الأسد القمعي،  لثورة علىانشقاق جنود نتيحة ا شأن

ناجحة تشنها عناصر المعارضة على قواعد و هجمات ، ألجيش السورياالقيادي في 
                                                 

ويشدد على التخوف من  ،العراقلأردن وافي في سورية ويؤكد ديفيد إغناتيوس تنامي التوتر الطائ 23
 .                أن يؤدي هذا التوتر إلى اشتعال مواجهات كبيرة في هذه الدول 

Ignatius, David. “Syria’s restless neighbors”, Washington Post, May 24, 
2012. 
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الأسلحة الكيماوية السورية الى  حتمال وصوللى وضع ينطوي على اإ ، أن يؤديالجيش
. ضد أهداف غربية أو ةستخدامها داخل سوريلافة ستسعى يدي عناصر إرهابية متطرأ
المجال  يتيح من الجو ماعيالجلتدمير اسلاح مواقع و مهاجمة أ، ةلى سوريإإدخال قوات ف

  24.لمعالجة هذا الخطر الفادح

الدول  استعداد إلى يريشل تلميحاً كشأن ي ةسوريفي  قوي تدخل غربي رابعاً، إن من شأن
وسط في مواجهة أنظمة لأالى قيمها وعلى مصالحها في الشرق ع للمحافظةالغربية 

لإيرانية بوقف برنامجها النووي العسكري بعد االقيادة  كهذا تلميح "عقنأ"د قو، دكتاتورية
ام صدام حسين في سنة أن غزت الولايات المتحدة وحليفاتها العراق من أجل إسقاط نظ

ة الدولي قبل تسع تحتل مركز الصدارة في النقاش تكن لم لة الإيرانيةألكن المس  2003.25
، برنامج إيران النووي العسكريب مهتمةسرها أالأسرة الدولية ب وبما أن ،ا اليومأمّأعوام، 

الإيرانية لوقف  لقيادةفي نظر ا مقنعاً من شأنه أن يشكل دافعاً من هذا القبيل فإن تلميحاً
دة مع على الشروع في مفاوضات جا و على الأقل سيحملهاأبرنامجها النووي العسكري، 

كيدات أصائص المدنية للمشروع، ويتضمن تتفاق يضمن الخاالدول الغربية للتوصل الى 
يريدون الحؤول دون المساس  الذينولا يواجه . القنبلة في اتجاه صنعختراق إيراني اضد 

ن غياب إالحجة القائلة  لة السوريةأالتخلي عن المس من خلالالدولية ضد إيران بالحملة 
في نهاية أنه ، وفسر بأنه ضعف غربييُ لأسد الإشكالية قداالرد الغربي على سياسة 
وفي  ستمرار في المماطلةعلى مواصلة التحصن وراء مواقفها والا المطاف سيشجع طهران
ة وتصميم على عدم قدرة الغرب على الرد بفعالي سببوذلك ب ،تطوير برنامجها النووي

  .مسلك النظام السوري 

                                                 
  :على سبيل المثالو. لى هذا السبب كذريعة أساسية للتدخل في سوريةإهناك باحثون  يشيرون   24

Charles P. Blair, “Fearful of a Nuclear Iran? The Real WMD Nightmare is 
Syria,” Bulletin of the Atomic Scientists, March 1, 2012. 
http://thebulletin.org/web-edition/op-eds/fearful-of-nuclear-iran-the-
realwmdnightmare-syria. 

يم وتق: ضمن". لى جانب مواطن ضعفإتساع نفوذ آخذ في الا :مكانة إيران الإقليمية."فرايمإكام،  25
  .69 ص،  2011 بيبأ، تل معهد أبحاث الأمن القومي .2011ستراتيجي لإسرائيل ا
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 تعرض حلاً" أولاً ةسوري"ن سياسة إفة في المستقبل، ا فيما يتعلق بمسألة قيادة سوريمّأ
المعارضون للتدخل الغربي في  ليهايدعو إ من الحل الذي تطرحه السياسة التيفضل أ

يمكن التعامل معها ة قوية بما فيه الكفاية معارضعدم وجود جهة إلى  اًونظر. ةسوري
للعناصر  لى إجراء جردةإهناك حاجة فإن لأسد، اسقوط لوالثقة بها في اليوم التالي 

. ربمع الغ تعاونأنها ستالعناصر التي يمكن ترجيح  ، ودعمحالياً ةالنشيطة في سوري
لإخوان ا"و في غزة "حماس"إن صعود ، إذ "لقدرا"لـ مر لأاوبالتأكيد لا ينبغي ترك هذا 

القيم  ستقرار وصيانةلاالى نفوذ غربي يضمن إلى الحاجة إفي مصر يشير " المسلمين
لأجنبي في االذين يعارضون التدخل  لا يأخذو. لإمكاناقدر  الديمقراطية في المستقبل

ترويج  تأييده من خلالشعبه إلى حاول وفشل في دفع لأسد اعتبار أن بعين الا ةسوري
  26.حتلالهالالإرهابية التي تسعى اضد الجهات الغربية و ةأنه يدافع عن سوريبزاعم الم

ل دون التصعيد الزائد ودون يريدون الحؤو" أولاً ةسوري"ن لسياسة يالمعارضكما أن 
يقين عدم التتسم بحقبة زمنية  ية  في دولة إسلامية غير مهمة فيموارد غرب توظيف

 دودستخدام محان ممتناع الا ذه المقاربة تتجاهل أنبيد أن ه .قتصاديلااالسياسي و
في  قوىتفرض تدخلاً أقد  وغير مرغوب فيها،امة هدلى نتائج إن يؤدي أللقوة من شأنه 

  .عن مصالح غربية في المنطقة تخلياًالمستقبل أو 
  

  ال في مواجهة دمشق وطهرانعوالف لأخلاقياهو البديل " أولاً  ةسوري: "الخلاصة

بسياسة  فيما يتعلقشائعة  بثلاث مقاربات السورية -لإيرانية ا صلةلة التتلخّص مسأ
متناع أولاً، ا: يه، ومواجهة البرنامج النووي الإيرانيفي ضوء حملة  ةسوري تجاهالغرب 

 صلحةلة السورية لمأبالمس" التضحية"وثانياً، . ل العسكري في الساحتينن التدخمجارف 
أكثر  أوضاعلخلق  ةتركيز الجهود على سوريو ،ضد إيرانالحملة ى زخم المحافظة عل

المقاربتين  هاتين في حين أنو. سقوط الأسدل" اليوم التالي"في  ملاءمة للمعركة ضد إيران
                                                 

ن المقصود إ وقال، ضطرابات في الدولةإحداث اب "قوى خارجية"برلمان لأسد في خطابه في الاتهم ا 26
 3 ،"هآرتس": نظر، استقلال سوريةالنيل من ل تسعى إرهابيةوية لهو عناصر غربية وإسرائي
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المقاربة  فإن، ةفي سوريجل وقف المذابح أنه لا ينبغي التدخل من أتين تستنتجان يلأولا
علاوة على ذلك،  .، إنما هي البديل الأفضل للغربقويال ارجيالخ دخلتالالثالثة التي تؤيد 

ي عمل أإن  ، إذلإيرانيةاحتين السورية والى العلاقة القوية القائمة بين السإالتنبه  جبي
فضل في مواجهة الساحة الإيرانية ألى ظروف استراتيجية إن يؤدي أنه أمن شة في سوري

ما وباأالرئيس كل من تصريحات  ءفي ضوستنتاج أهميته الا ويكتسب هذا .في المستقبل
 نها لا تتيحوأ ،"ةمعقد"أن المعركة السورية صرحا ، اللذين ووزيرة الخارجية كلينتون

من شأنه  ةلأجنبي في سورياوحذرا من أن التدخل ، ليبياالحال في عليه كان التدخل كما 
  .  مواجهة إيران، أي كة الرئيسيةفة في المعرن يعرقل الجهود الغربية الموظأ

 فيو أ، كما جرى في العراق ةلسوري بريلى غزو إننا لا ندعو ألى إ ، تجدر الإشارةاً أخير
بل ، Boots On The Ground) ( "لأرضاعلى  جزمات"وليس المقصود ، نفغانستاأ
على غرار التدخل العسكري الدولي في كوسوفو في سنة  تدخل هون النموذج المقترح إ

تغييرنظام  أمام لطريقا دمشتركة تمه يةقوة جو أي ،2011في ليبيا في سنة و أ 1999
تركية ف قوة تكلَّ نلأإمكان هناك ف، ستخدام قوات مشاةاقتضت الحاجة الى اوإذا  ،الحكم

 تتمثلو. بقيادة الدول الغربية واسعة النطاق في إطار حملة مةبتنفيذ هذه المه إسلامية
قنع الأسد تُبالتدريج طوات تخاذ خافي  ة مواجهة سوريفي ستراتيجيا المقترحةالا ذهه

حاملات ( ك قواتيتحر: وذلك عبر ذو صدقيةنما هو احتمال واقعي وإبأن العمل العسكري 
طلعات  ؛)..لخإ ة،تركية نحو الحدود مع سوري فرق وأ لأوسط،الى منطقة الشرق إطائرات 

 No Fly) "الطيران على محظورة"مناطق  إعلان ؛للتصوير وجمع المعلومات يةجو

Zone) قصى الحالات أوفي . مهاجمة منظومات دفاعية جوية سورية؛ ممرات إنسانيةو
بأسلوب الهجمات على حصون  مهاجمة مراكز الحكم السورية إلى حد ذهابيمكن ال

في وجه  نه لا يتمتع بحصانةأالتوضيح للأسد  ومن المهم جداً .القذافي في العزيزية
 الغرب نأجادة و الدول الغربية نياتأن  لسوريالرئيس ا عندما يدرك، ودوليالتدخل ال

لى إتفاق يؤدي ا التوصل إلىحتمالات امصمم على تحقيقها ولو بوسائل عسكرية، ستتعزز 
 ]المواجهات[ تدهور الحؤول دون ك يمكنلوبذ. ةلى وقف سفك الدماء في سوريإرحيله و

لى إنتقال الا داًتجعل من الصعب جولى حرب أهلية واسعة النطاق تفلت من عقالها، إ
  .لى إعادة بناء الدولةإقراطية ونموذج أكثر ديم


